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مهند مصطفى *

ــات  ــي للدراس ــز العرب ــل: المرك ــدى الكرم ــز م ــام لمرك ــر الع * المدي
ــد  ــخ في المعه ــم التاري ــس قس ــا، رئي ــة – حيف ــة التطبيقي الاجتماعي

ــرل. ــت ب ــي ببي ــي العرب الأكاديم

ــل  ــي مفص ــرض تاريخ ــال إلى ع ــذا المق ــدف ه لا يه

للعلاقــات التركيــة الإسرائيليــة، فقــد كتــب عنهــا الكثــر، 

ــف  ــد وني ــى العق ــز ع ــاس إلى التركي ــدف بالأس ــه يه لكن

ــن  ــات )2010-2022( والذي ــذه العلاق ــن ه ــن م الأخيري

ــا   ــون له ــد يك ــي ق ــرات الت ــن التغ ــد م ــان العدي يحم
تأثــر جوهــري عــى مســتقبل العلاقــات بــن البلديــن.1

ــت  ــي عارض ــدول الت ــن ال ــا م ــت تركي ــا، كان تاريخيً

ــام  ــي الع ــن الثان ــطين في تشري ــيم فلس ــروع تقس م

ــى  ــان ع ــر ولبن ــن م ــع كل م ــد توقي ــن بع 1947، لك

ــت  ــل في آذار 1949، اعترف ــع إسرائي ــة م ــات الهدن اتفاقي

ــة  ــح أول دول ــرة، لتصب ــمي بالأخ ــكل رس ــا بش تركي

إســامية تقــوم بذلــك. قَسّــمت "عوفــرا بنجيــو" التاريــخ 

الحديــث والمعــاصر لهــذه العلاقــة إلى فترتــن رئيســتين: 

ــة  ــراف في نهاي ــري للأط ــف ال ــرة التحال ــي ف الأولى ه

ــرن  ــن الق ــبعينيات م ــتينيات والس ــينيات والس الخمس

المــاضي، أمــا الثانيــة فيطلــق عليهــا فــرة الانحيــاز التــام 

ــى  ــعينيات حت ــروراً بالتس ــات، م ــذ الثمانيني ــدت من وامت

ــن  ــادي والعشري ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــف العق منتص

 2
 .2005-2004

في المرحلــة الأولى مــن تحالــف الأطــراف الــري، جــاء 

التقــارب بــن إسرائيــل وتركيــا كــردة فعــل عــى بــروز 

ــل  ــة، مث ــة والإقليمي ــة الدولي ــدة في السياس ــل جدي عوام

ــة،  ــة العربي ــة القومي ــوفييتي وحرك ــاد الس ــور الاتح ظه

ــل  ــن إسرائي ــكل م ــا ل ــا واضحً ــبّبت امتعاضً ــي س الت
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

دخلت العلاقة الإسرائيلية – التركية مرحلة تأزم في أعقاب مهاجمة إسرائيل 

أسطول الحرية المتجه إلى غزة في نهاية أيار 2010 لكسر الحصار الإسرائيلي 

قتل  الإسرائيلية  العملية  نتائج  من  وكان   .2006 العام  منذ  عليها  المفروض 

تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن السفينة التركية “مرمره”.

ــية.  ــة وسياس ــة وقومي ــباب تاريخي ــا لأس وتركي

ــا في ذاك  ــن تركي ــة ع ــدول العربي ــات ال ــت انطباع كان

ــد  ــدّ بعي ــرة إلى ح ــوق - متأث ــة دول الط ــت - خاص الوق

بالتركــة العثمانيــة، إضافــة إلى الخلافــات الحدوديــة 

ــا  ــاورة له ــة المج ــدول العربي ــض أراضي ال ــا في بع لتركي

خاصــة ســورية والعــراق، وقــد تزايــدت مســاحة الشــك 

ــا بعــد اعــراف  والريبــة عنــد الــدول العربيــة مــن تركي

الأخــرة بإسرائيــل في العــام 1949، حيــث اعتــرت هــذه 

الخطــوة بمثابــة طعنــة في ظهــر العالــم العربــي، الــذي 

ــل  ــل في المحاف ــن إسرائي ــة ع ــزع الشرعي ــه ن ــت دول حاول

ــة. الدولي

ــات  ــات وص ــى علاق ــل ع ــا وإسرائي ــت تركي حافظ

ــة  ــوى الإقليمي ــداء الق ــة لع ــة نتيج ــذه المرحل ــة في ه سري

الأخــرى، وبســبب رغبــة القــادة العســكريين والمســؤولين 

الأمنيــن في البلديــن بهــذا التوجــه الــري، إذ كانــت هناك 

ــات  ــادل المعلوم ــهور لتب ــتة ش ــة كل س ــات دوري اجتماع

والمعطيــات والتحليــات السياســية، خاصــة بــن رؤســاء 

الاســتخبارات العســكرية في البلديــن. وقــد وصــف إســحق 

رابــن، رئيــس أركان الجيــش الإسرائيــي في بدايــة 1960، 

العلاقــة مــع تركيــا بأنهــا خاصــة وقريبــة جــدًا ووثيقــة، 

ــكرية  ــات العس ــات والتقني ــادل المعلوم ــى تب ــد ع تعتم

ــتخبارات. ــائل الاس ووس

ــف  ــي كان تحال ــاردة الت ــرب الب ــاء الح ــع انته وم

ــيوعي  ــر الش ــه الخط ــراف حرّك ــري للأط ــراف ال الأط

والتحــدي القومــي العربــي، ففقــد قــام الانحيــاز 

ــد التســعينيات عــى أســاس  ــا بع الإســراتيجي لفــرة م

ــا  ــامية. م ــة الإس ــر الأصولي ــه المخاط ــوف في وج الوق

ــة  ــة - الإسرائيلي ــة التركي ــن العلاق ــة م ــذه المرحل ــز ه مي

هــو علنيــة الاتفاقيــات التــي وقعــت، والاجتماعــات التــي 

ــا  ــر منه ــا أكث ــة بتركي ــل متعلق ــة عوام ــت، نتيج نظم

بإسرائيــل، ومــن هــذه العوامــل نهايــة الحــرب البــاردة، 

وبــروز أمــركا كقــوة عظمــى رئيســة، وضعــف المحيــط 

ــج الأولى. ــرب الخلي ــد ح ــة بع ــام خاص ــي الع العرب

في تســعينيات القــرن المــاضي، وصلــت العلاقــة التركيــة 

ــيق،  ــاون والتنس ــن التع ــرة م ــة كب ــة إلى درج الإسرائيلي

وجــاء ذلــك نتيجــة طبيعيــة لتغيــرات عميقة في السياســة 

ــن  ــر م ــذا التغي ــد ه ــث تجس ــة حي ــة الإسرائيلي الخارجي

خــال تتبــع الخطــوات الآتيــة مــن جانــب إسرائيــل:

ــزب  ــاطات ح ــم نش ــف دع ــل لوق ــتعداد إسرائي اس

ــوب  ــا في جن ــد تركي ــل ض ــتاني العام ــال الكردس العم

ــات  ــض الاتفاقي ــت بع ــك تضمن ــا، لذل ــاد وشرقه الب

ــاب. ــة الإره ــارات إلى محارب ــن إش ــن البلدي ــة ب الثنائي

تبنــي إسرائيــل رســمياً للموقــف التركــي مــن قضيــة 

مذبحــة الأرمــن في العــام 1915، ورفــض إسرائيــل 

ــة. ــذه المذبح ــراف به الاع

طمأنــة إسرائيــل لتركيــا مــن أن أي معاهــدة ســام مع 

ســورية لــن تكــون عــى حســاب علاقاتهــا وشراكتهــا مع 

ــاف  ــاك شــكلًًا مــن أشــكال الالتف ــا، خاصــة أن هن تركي

ــا في  ــع تركي ــورية م ــات س ــم خلاف ــورية، بحك ــول س ح

ــول  ــل ح ــع إسرائي ــكندرونة، وم ــول الإس ــرة ح ــك الف تل

الجــولان. كان هنــاك تخــوف تركــي مــن أن تســهم عمليــة 

ــل الــدور  ــة بــن ســورية وإسرائيــل بتفعي ســام حقيقي

الإسرائيــي في إزالــة ســورية مــن قائمــة الــدول الداعمــة 

للإرهــاب والراعيــة لــه، لا ســيما في ظــل الدعــم الســوري 

ــتضافتها  ــتاني، واس ــال الكردس ــزب العم ــل لح المتواص

لعبــد اللــه أوجــان.

تفهــم إسرائيــل لتبعــات العلاقــة الخاصــة التــي تربــط 

ــا،  ــا، وتبعــات ذلــك عــى تركي ســورية باليونــان وأرميني

ــار دولار  ــة بقيمــة 16 ملي ــل صفق ــت إسرائي ــث وقعّ بحي

ــات  ــي، إلا أن الصناع ــش اليونان ــلحة الجي ــث أس لتحدي

الجويــة الإسرائيليــة أهملــت الصفقــة، وقامــت بــدلًًا مــن 

ذلــك بتحديــث 40 طائــرة مــن طــراز F-4 وعــدم إكمــال 
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ــع أســلحة غــر حساســة  ــاء ببي ــة، والاكتف باقــي الصفق

ــى  ــك ع ــر ذل ــن أن يؤث ــاً م ــاء خوف ــذا ج ــان.3 وه لليون

ــار أنهــا حليــف  ــا عــى اعتب العلاقــة الخاصــة مــع تركي

إســراتيجي لإسرائيــل، وأكثــر فاعليــة في المحيــط الإقليمــي 

خاصــة في الــرق الأوســط والقوقــاز وآســيا الوســطى.

شــكل التحالــف الإســراتيجي العســكري بــن البلديــن 

عامــاً جوهريـًـا في علاقاتهمــا، وقــد تضمــن اتفــاق 

العــام 1996 برنامجًــا خاصًــا للتدريــب العســكري 

ــكرية  ــاورات العس ــكرية، والمن ــة العس ــارات الميداني والزي

المشــركة، ونقــل الخــراء العســكريين والمراقبــن، وتبــادل 

ــاء  ــاق إعط ــن الاتف ــا تضم ــكرية، كم ــا العس التكنولوجي

ــن  ــراء تماري ــر لإج ــو والبح ــاح الج ــرة لس ــرص كب ف

ــوات  ــدت ق ــل وتواج ــن إن حص ــركة، لك ــكرية مش عس

ــرى،  ــة الأخ ــوق أراضي الدول ــن ف ــد البلدي ــكرية لأح عس

ــل  ــث أو تتدخ ــرف ثال ــع ط ــزاع م ــل في ن ــا لا تدخ فإنه

ــكل  ــة. ش ــة الداخلي ــة والانفصالي ــات الطائفي في النزاع

الاتفــاق التركــي الإسرائيــي خطــرًا إســراتيجياً يهــدد دول 

المنطقــة مثــل ســورية وإيــران واليونــان، وجــاء الاتفــاق 

أيضًــا في ســياق قمــة شرم الشــيخ في آذار 1996 لمحاربــة 

الإرهــاب، وكان القمــة عقــدت في أعقــاب العمليــات التــي 

نفذتهــا حركــة حمــاس في العمــق الإسرائيــي، إلا أن 

ــاء  ــل ج ــط، ب ــة فق ــذه القم ــد ه ــن ولي ــم يك ــاق ل الاتف

ــا  ــة، توجته ــة تركي ــركة إسرائيلي ــح مش ــن مصال ضم

ــل إلى واشــنطن  ــارة الرئيــس التركــي ســليمان ديميري زي

انتهــاج كل  إلى إسرائيــل، ويأتــي في ســياق  وقبلهــا 

ــددًا  ــر تش ــة أكث ــة خارجي ــا سياس ــل وتركي ــن إسرائي م
ــي.4 ــا القوم ــارات أمنهم لاعتب

في فــرة 1996-2003، جــرت منــاورات عســكرية 

جويــة مشــركة بمعــدل ثمانــي مــرات كل عــام، مــدة  كل 

تمريــن أســبوع كامــل، وقــد ســنحت الفرصــة للطائــرات 

ــركة إلى  ــن المش ــذه التماري ــال ه ــن خ ــة م الإسرائيلي

ــرة  ــادة الخ ــط، وزي ــر المتوس ــة البح ــاف منطق استكش

مصــدر  وتحســس  الجغرافيــة،  والمعرفــة  القتاليــة 

ــن  ــر في البلدي ــاح البح ــرى س ــتقبلية. وأج ــر المس المخاط

منــاورات عســكرية في 1996و 1998 حيث كان الأســطول 

الأميركــي جــزءًا مــن تمريــن 1998 ممــا أعطاهــا أبعــادًا 

ــذه  ــل ه ــت مث ــة. وتكثف ــة خاص ــراتيجية وتكنولوجي إس

التماريــن العســكرية والمنــاورات المشــركة في هــذه الفــرة 

ــع  ــن الموق ــن البلدي ــكري ب ــاق العس ــا للاتف ــا تطبيقً ربم

ــام 1996. ــه في الع علي

ــون  ــارون الإسرائيلي ــدرب الطي ــر، ت ــد آخ ــى صعي ع

اصطــدام  تجنــب  كيفيــة  عــى   F-16 طائــرات  في 

الطيــور المهاجــرة بالطائــرات أثنــاء التحليــق في الأجــواء 

ــا  ــة، كم ــامة خاص ــراءات س ــاع إج ــة، وإتب المنخفض

ــبكة رادار  ــب ش ــن لنص ــو في البلدي ــاح الج ــط س خط

ــر  ــور ع ــرة الطي ــة هج ــا لمراقب ــى أراضيهم ــة ع خاص

ــي  ــيما في فص ــا، لا س ــمال أفريقي ــط وش ــر المتوس البح

ــم  ــرض ت ــذا الغ ــام، وله ــن كل ع ــع م ــف والربي الخري

ــة  ــل الأراضي التركي ــات رادار داخ ــبع محط ــب س نص

والإسرائيليــة. 

سفينة مرمرة وقطع العلاقات الإستراتيجية
اســتمرت العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة كالمعتــاد 

ــة  ــة برئاس ــة والتنمي ــزب العدال ــود ح ــد صع ــى بع حت

ــن  ــزب م ــف الح ــر مواق ــم تؤث ــم، ول ــان للحك أردوغ

ــد أن  ــات، بي ــذه العلاق ــى ه ــطيني ع ــوع الفلس الموض

هــذا الوضــع لــم يســتمر طويــاً. فقــد دخلــت العلاقــة 

ــة تــأزم في أعقــاب مهاجمــة  الإسرائيليــة – التركيــة مرحل

ــة  ــزة في نهاي ــه إلى غ ــة المتج ــطول الحري ــل أس إسرائي

أيــار 2010 لكــر الحصــار الإسرائيــي المفــروض عليهــا 

منــذ العــام 2006. وكان مــن نتائــج العمليــة الإسرائيليــة 

قتــل تســعة ناشــطين أتــراك كانــوا عــى متــن الســفينة 

ــطول  ــن أس ــزءًا م ــت ج ــي كان ــره" الت ــة "مرم التركي

ــة المكــون مــن ســت ســفن. لاقــت هــذه الخطــوة  الحري

ــت  ــا إذ قام ــي غاضبً ــل ترك ــة رد فع ــة الدموي الإسرائيلي

تركيــا باســتدعاء ســفيرها في تــل أبيــب، وأبلغــت الســفير 

الإسرائيــي في تركيــا رســالة احتجــاج قويــة، كمــا ألغــت 

الحكومــة التركيــة منــاورات مشــركة مــع الجانــب 

الإسرائيــي، فضــاً عــن إلغــاء صفقــات ســاح وتعطيــل 

ــددت  ــد ه ــكري. وق ــاون العس ــي والتع ــيق الأمن التنس

ــل  ــرة" بتقلي ــفينة "مرم ــة س ــاب حادث ــا في أعق تركي

مســتوى العلاقــات بــن البلديــن إلى أدنــى مســتوى، لا بل 

هــددت أيضًــا بقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إسرائيل 

إذا لــم تقــم إسرائيــل بالاعتــذار لتركيــا عــن قتــل مدنيــن 

ــك  ــب ذل ــا إلى جان ــة، وأصرت تركي ــاه الدولي ــراك في المي أت

ــت  ــة، وعارض ــق دولي ــة تحقي ــة لجن ــة إقام ــى أهمي ع

ــاب  ــة في أعق ــة الإسرائيلي ــا الحكوم ــص أقامته ــة فح لجن

الضغــط الــدولي عليهــا. تعتــر حادثــة "مرمــرة" حدثًــا 

مهمًــا وذروة لا مثيــل لهــا في تــأزم العلاقــات بــن البلدين. 
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

إسحق هرتسوغ في أنقرة في آذار الماضي )2022(.  )وكالات(

اســتمر مشــهد العلاقــات مــع تركيــا كمــا هــو عليــه 

ــاء  ــة ســفينة مرمــرة، وعــى الرغــم مــن الأنب ــذ حادث من

التــي تسربــت عــن انفــراج في العلاقــة بــن البلديــن، فــإن 

تركيــا عــادت ووضحــت موقفهــا مــن الموضــوع، بــأن لها 

شروطًــا لعــودة العلاقــات الدبلوماســية كمــا كانــت عليــه، 

ــن  ــي ع ــذار إسرائي ــي: اعت ــروط بالآت ــذه ال ــل ه وتتمث

قتــل المدنيــن الأتــراك وتعويــض أهــالي القتــى والجرحى، 

ورفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، والتقــدم نحــو إقامــة 

ــذه  ــى ه ــي ع ــد الترك ــاء التأكي ــطينية. ج ــة فلس دول

ــل  ــراج محتم ــات بانف ــن التوقع ــم م ــى الرغ ــروط ع ال

بســبب انســجام مواقــف الدولتــن مــن الأزمــة الســورية، 

والحاجــة إلى الشراكــة في مرحلــة مــا بعــد بشــار الأســد. 

ــه  ــا في شروط ــا وصريحً ــي واضحً ــف الترك ــل الموق ظ

عــى الرغــم مــن تراجــع حــدة الخطــاب التركــي تجــاه 

إسرائيــل، ربمــا بســبب الأزمــة الســورية، ولكننــا نرجــع 

ذلــك بالأســاس إلى سياســة ضبــط النفــس التــي اتبعتهــا 

إسرائيــل وقتهــا حرصًــا منهــا عــى الحفــاظ عــى الحــد 

الأدنــى مــن العلاقــات مــع تركيــا، والتــي كانــت بالنســبة 

ــيتغير  ــذي س ــع ال ــو الوض ــراتيجية، وه ــل إس لإسرائي

مــع صعــود ترامــب وتعزيــز مكانــة إسرائيــل الإقليميــة، 

ــة،  ــع دول عربي ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــك توقي وذروة ذل

ــل، أيضًــا  ــا في نظــر إسرائي ــة تركي حيــث تراجعــت مكان

ــاز(  ــة )الغ ــدر للطاق ــل إلى مص ــول إسرائي ــبب تح بس

ــم.  ــا في الإقلي ــورط تركي وت

البحث عن حلف إقليمي جديد
ــة  ــا في السياس ــاً مهمً ــي عام ــاز الإسرائي ــب الغ يلع

ــز  ــاب تعزي ــك في أعق ــا، وذل ــع تركي ــى م ــة حت الخارجي

التعــاون بــن إسرائيــل وقــرص في مجــال الغــاز. وقبــل 

ذلــك، لا بــد مــن القــول إن إسرائيــل عــززت علاقتهــا مــع 

اليونــان وقــرص اليونانيــة بعــد تــأزم العلاقــات التركيــة 

ــى  ــاسي ع ــل دبلوم ــرد فع ــنوات، ك ــل س ــة قب الإسرائيلي

ــر العلاقــة مــع أنقــرة، وتخفيــض الأخــرة مســتوى  توت

ــداث  ــاب أح ــن في أعق ــن البلدي ــية ب ــات الدبلوماس العلاق

ســفينة مرمــرة.  فقــد صرح نائــب وزيــر الطاقــة التركــي 

"مــورات مــركان"، أن التعــاون بــن إسرائيــل وقــرص في 
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تزال تستصعب رسم مسار واضح  أن إسرائيل لا  تشير تقديرات إسرائيلية، 

الخارجية  وزارة  في  التقييم  اجتماعات  من  عدد  ففي  تركيا.  مع  للتقارب 

التوجه  كان  والموساد،  الإسرائيلي  القومي  الأمن  مجلس  وفي  الإسرائيلية، 

العلاقات معها من  تركيا بشكل تدريجي، وتحويل  التقارب مع  السائد هو 

“علاقات جامدة إلى علاقات باردة”.  

ــا أمــام مــروع  مجــال الغــاز الطبيعــي سيشــكل عائقً

ــوب  ــطة أنب ــا بواس ــي إلى تركي ــاز الإسرائي ــر الغ لتصدي

غــاز تحــت المــاء، يمكــن أن يشــكل حلقــة وصــل لتصدير 

ــد  ــر عق ــي مؤتم ــا. فف ــا أيضً ــي إلى أوروب ــاز الإسرائي الغ

ــاص  ــدوب خ ــب من ــة، طال ــول الطاق ــطنبول ح في إس

ــل لوطــم" لقــاء  ــة "ميخائي ــة الإسرائيلي ــوزارة الخارجي ل

ــض  ــبب تخفي ــاءه بس ــض لق ــر رف ــركان" إلا أن الأخ "م

العلاقــات الدبلوماســية، لكــن "مــركان" أوضــح بطريقــة 

غــر رســمية للمنــدوب الإسرائيــي أن عــدم لقائــه لا ينبــع 

ــا  ــل أيضً ــن، ب ــرة بــن البلدي فقــط مــن العلاقــات المتوت

بســبب التعــاون بــن إسرائيــل وقــرص في مجــال الغــاز 

الطبيعــي. ففــي حقــل غــاز اكتشــف في الميــاه الإقليميــة 

لقــرص اليونانيــة تبــن أنــه يمتــد إلى حقــل غــاز في المياه 

ــا أنهــا ســتقاطع  ــل، وقــد أعلنــت تركي ــة لإسرائي الإقليمي

الغــاز  البحــث عــن حقــول  أي شركــة تشــارك في 

ــرارًا  ــا م ــددت تركي ــد ه ــة، وق ــرة القبرصي ــول الجزي ح

ــك، إلا أن توقعــات  ــع ذل باســتعمال القــوة العســكرية لمن
ــة.5 ــك ضئيل حــدوث ذل

أدركــت تركيــا أن التقــارب الإسرائيــي القــرصي 

ليــس تقاربًــا اقتصاديًــا فقــط، بــل هــو تقــارب ســياسي 

ــع  ــات م ــر العلاق ــد توت ــاء بع ــا ج ــراتيجي أيضً وإس

إسرائيــل، ففــي شــباط 2012 زار نتنياهــو قــرص، 

وهــي أول زيــارة لرئيــس وزراء إسرائيــي للجزيــرة، 

ــم  ــم يت ــارة، ل ــاب الزي ــات في أعق ــب معلوم ــم تسري وت

ــة  ــوات إسرائيلي ــم لق ــود دائ ــة وج ــن إمكاني ــا، ع تأكيده

عــى الجزيــرة أو خــال الأزمــات عــى الأقــل. وفي العــام 

نفســه وقعّــت كل مــن إسرائيــل وقــرص واليونــان عــى 

ــاز  ــروع في إنج ــة ال ــص إمكاني ــول فح ــات ح تفاهم

مــروع لربــط شــبكة الكهربــاء الإسرائيليــة مــع القــارة 

ــة. الأوروبي

محاولات للانفراج بين البلدين
العلاقــات  في  قديمــة   - جديــدة  مرحلــة  بــدأت 

الإسرائيليــة التركيــة مــع زيــارة بــاراك أوبامــا لإسرائيــل 

ــن  ــن، م ــن البلدي ــة ب ــل الأزم ــه لح في آذار 2013، ودفع

خــال إقنــاع نتنياهــو بالاعتــذار لتركيــا.6 ونقــول مرحلــة 

جديــدة - قديمــة لأنهــا شــكلت بدايــة انفــراج في العلاقات 

بــن الدولتــن في أعقــاب قيــام نتنياهــو بالاعتــذار هاتفيـًـا 

لرئيــس الــوزراء التركــي أردوغــان عــى مقتــل مواطنــن 

أتــراك في ســفينة مرمــرة، إلا أنهــا لــم تســجل عــودة إلى 

ــن  ــن البلدي ــت ب ــي كان ــة الت ــة الكامل ــات الطبيعي العلاق

ــة  ــة الهاتفي ــذه المحادث ــرت ه ــرة. ج ــداث مرم ــل أح قب

ــر  ــاشرة وغ ــات المب ــن المحادث ــنوات م ــاث س ــد ث بع

ــة، وكان  ــن الأزم ــروج م ــن للخ ــن الطرف ــاشرة ب المب

ــذار  ــر لأي اعت ــارض المثاب ــو المع ــان ه ــدور ليبرم أفيغ

ــام  ــا أم ــه دائمً ــع معارضت ــا، وكان يض ــي لتركي إسرائي

ــا  ــارة أوبام ــل زي ــى قب ــل حت ــوة، فإسرائي ــذه الخط ه

ــة  ــا لأهمي ــذار لتركي ــرورة الاعت ــة ب ــى قناع ــت ع كان

العلاقــات بالنســبة لإسرائيــل، إلا أن ليبرمــان اســتطاع أن 

يمنــع ذلــك وأن يــزج الحكومــة الإسرائيليــة ونتنياهــو في 
ــة.7 ــة الوطني ــاب الكرام ــة خط زاوي

بعــد الاتصــال الــذي جــرى بــن نتنياهــو وأردوغــان 

بوســاطة أوبامــا، بــدأت في نيســان 2013 عمليــة تطبيــع 

العلاقــات بــن البلديــن، ففــي زيــارة قــام بهــا مندوبــا 

نتنياهــو إلى تركيــا )يوســف تشــخنوفر، ومستشــار 

الأمــن القومــي يعقــوب عميــدرور(، تــم التفــاوض عــى 

ــة  ــى قضي ــاق ع ــمل الاتف ــات ويش ــع العلاق ــار تطبي إط

تعويضــات قتــى ســفينة مرمــرة، مقابــل الالتــزام التركي 
ــل.8 ــد إسرائي ــة ض ــراءات القانوني ــة الإج ــف كاف بوق

بعــد الاعتــذار، بقيــت مســألة تعويضــات قتــى 

ــار 2013  ــي أي ــاف، فف ــل خ ــفينة مح ــى الس وجرح
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صرح نائــب رئيــس الــوزراء التركــي، بولنــت ارينتــش، أن 

الخــاف الأســاسي بــن الدولتــن يعــود إلى مطالبــة تركيــا 

ــؤولية  ــا المس ــع تحمله ــات م ــم التعويض ــل بتقدي إسرائي

للأحــداث، بينمــا تريــد إسرائيــل دفــع التعويضــات دون 

الإقــرار بمســؤوليتها عــن الأحــداث. وانتهــى هــذا الملــف 

ــم. ــراك وتعويضه ــا الأت ــذار للضحاي بالاعت

ــي  ــذار الإسرائي ــون للاعت ــون الإسرائيلي ــد المعارض وج

لتركيــا الكثــر مــن الدلائــل التــي تدعــم موقفهــم، فبعــد 

ــتوى  ــى المس ــوظ )ع ــن ملح ــر تحس ــم يج ــذار ل الاعت

ــل  ــت مجم ــن، وكان ــن الدولت ــل( ب ــى الأق ــي ع العلن

التحســينات شــكلية، فقــد اســتمرت التصريحــات التركيــة 

المنتقــدة لإسرائيــل، ووصلــت ذروتهــا في اتهــام أردوغان في 

آب 2013 إسرائيــل بأنهــا تقــف وراء الانقــاب العســكري 

ضــد محمــد مــرسي في مــر، وهــي تصريحــات وصفهــا 

نتنياهــو بأنهــا "ســخيفة ولا تســتحق الــرد"،9 ووصــف 

ــق  ــل طري ــه يكم ــك بأن ــاب ذل ــان في أعق ــان أردوغ ليبرم

غابلــس مســؤول الدعايــة في الحــزب النــازي، قائــاً: "كل 

مــن ســمع أقــوال الكراهيــة والتحريــض الــذي أدلى بهــا 

ــخص  ــن ش ــث ع ــك أن الحدي ــا ش ــيفهم ب ــان، س أردوغ

ــة  ــرار محكم ــى غ ــه ع ــس وفريات ــق غابل ــل طري يكم

ــر  ــون".10 وظه ــاء صهي ــولات حكم ــوس وبروتوك درايف

ــة  ــي للجالي ــوزراء الترك ــس ال ــب رئي ــام نائ ــك في اته ذل

اليهوديــة في تركيــا بأنهــا تقــف وراء الأحــداث في "بــارك 

غــازي". وممــا أدى إلى زيــادة التوتــر بــن البلديــن خــال 

ــي  ــات الت ــي المعلوم ــذار ه ــت الاعت ــي أعقب ــرة الت الف

كشــفت عنهــا صحيفــة "الواشــنطن بوســت" عــن تســليم 

ــران.  ــل في إي ــران أســماء عمــاء إسرائي ــا إي تركي

اســتمر تدهــور العلاقــات بــن البلديــن، بعــد الحــرب 

ــادت  ــث أع ــف 2014، حي ــزة في صي ــى غ ــة ع الإسرائيلي

ــادرة مــن  ــوراء. جــاء التدهــور بمب ــة إلى ال الحــرب العجل

ــرد  ــدم ال ــة ع ــع سياس ــي تتب ــل الت ــس إسرائي ــا ولي تركي

ــا  ــة اتبعته ــي سياس ــن، وه ــي في العل ــور الترك ــى التده ع

إسرائيــل بعــد نقطــة الانكســار في العلاقــات بــن البلديــن 

عــام 2008-2009 في أعقــاب الحــرب عــى غــزة، ووصلــت 

ذروتهــا بعــد قتــل مواطنــن أتــراك عــى ســفينة مرمــرة. 

ــان  ــا أردوغ ــديدة أطلقه ــات ش ــور في تصريح ــرز التده ب

ــادة  ــكاب اب ــل بارت ــه إسرائي ــل اتهام ــرب مث ــال الح خ

"تمــارس  الفلســطيني،  للشــعب  منهجيــة  جماعيــة 

إسرائيــل أعمــالًًا بربريــة أكثــر مــن هتلــر، تقتــل إسرائيــل 

ــد  ــالًًا"، وفي أح ــدن أطف ــى لا يل ــطينيات حت ــاء الفلس النس

ــل  ــع إسرائي ــات م ــان إن العلاق ــال أردوغ ــه ق تصريحات

ــى  ــل تبن ــم.11 في المقاب ــو بالحك ــا دام ه ــن م ــن تتحس ل

ــا  ــا علنيً ــا واضحً ليبرمــان وزيــر الخارجيــة حينــذاك خطً

تجــاه تركيــا، فخــال الحــرب عــى غــزة أرجــع ليبرمــان 

ــل  ــى التمثي ــرة وأبق ــن أنق ــن م ــيين الإسرائيلي الدبلوماس

الدبلومــاسي في مســتوياته الدنيــا، احتجاجًــا عــى الهجــوم 

عــى الســفارة الإسرائيليــة خــال الحــرب في شــهر تمــوز، 

وأضــح بيــان وزيــر الخارجيــة الرســمي أن الهجــوم عــى 
الســفارة كان نتيجــة تحريــض أردوغــان ضــد إسرائيــل.12 

ــتمرت  ــام 2014، اس ــزة في الع ــى غ ــرب ع ــد الح بع

الجهــود الأميركيــة لتوقيــع اتفــاق مصالحــة بــن تركيــا 

ــب  ــاص نائ ــكل خ ــف بش ــذا المل ــع ه ــل، وتاب وإسرائي

ــع  ــل م ــذي تواص ــدن، ال ــو باي ــي، ج ــس الأميرك الرئي

ــى  ــد التق ــة. فق ــاق المصالح ــام اتف ــن لإتم ــادة الدولت قي

بايــدن بنتنياهــو في المنتــدى الاقتصــادي العالمــي في 

ــا  ــا ســافر إلى تركي ــياق، وبعده ــذا الس ــوس في ه داف

لإكمــال المشــاورات حــول الاتفــاق.13 ويبــدو مــن تحليــل 

العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة، أن إسرائيــل باتــت مــرددة 

في توقيــع اتفــاق مــع تركيــا لارتباطهــا بتحالفــات جديــدة 

ــودًا  ــع قي ــة، أو تض ــاق المصالح ــام اتف ــق إتم ــد تعي ق

ــه لا تنســجم مــن الموقــف التركــي، ويدخــل في هــذه  علي

ــان  ــر واليون ــع م ــة م ــة الإسرائيلي ــات العلاق الارتباط

وقــرص. تعتــر إسرائيــل أنهــا باتــت أكثــر ثقــة بنفســها 

في المنــاورة مــع تركيــا حــول اتفــاق المصالحــة، فتحالفهــا 

مــع مــر واليونــان مــن جهــة، وتعقيــد المكانــة التركيــة 

ــل  ــة، يجع ــة ثاني ــن جه ــورية م ــة الس ــاب الأزم في أعق

إسرائيــل تعتقــد أنهــا في موقــع القــوة خــال المحادثــات 

مــع الطــرف التركــي. ويضــع كل مــن الطرفــن شرطــان 

ــل  ــاق، فإسرائي ــام الاتف ــا لإتم ــة تجاوزهم ــن الصعوب م

ــن  ــاس م ــة حم ــاط حرك ــف نش ــا بوق ــب تركي تطال

ــن  ــار ع ــع الحص ــا برف ــب تركي ــا تطال ــا، بينم أراضيه

قطــاع غــزة، أو تخفيفــه عــى الأقــل. وأشــارت تقاريــر أن 

وزيــر الدفــاع الإسرائيــي حينــذاك، بوغــي يعلــون، تحفظ 

ــا:  ــن لإتمامه ــع شرط ــا، ويض ــع تركي ــة م ــى المصالح ع

إغــاق مقــر حمــاس في تركيــا، وتســليم حمــاس جثامــن 

ــون  ــرح يعل ــث يق ــزة، حي ــاع غ ــا في قط ــود لديه الجن

ــع  ــاق م ــار الاتف ــن إط ــن ضم ــاع الجثام ــون إرج أن يك
ــاس.14 ــع حم ــس م ــا ولي تركي
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خلقت الاتفاقيات الإبراهيمية واقعًا إقليميًا جديدًا في المنطقة، ساهم في 

إضعاف النفوذ التركي، لذلك ترى تركيا أن تقاربها مع إسرائيل سيساهم في 

كسر حالة العزلة التي تمر بها.  وينسجم ذلك مع التقارب التركي الإماراتي 

الأخير سياسيًا واقتصاديًا.

محاولات تركيا التقارب مع إسرائيل
ــل  ــة تتمث ــة معاكس ــهد عملي ــة نش ــة الحالي في المرحل

ــس  ــى عك ــل ع ــع إسرائي ــارب م ــا التق ــاولات تركي في مح

المــرات الســابقة. وأرســلت تركيــا رســائل متكــررة منــذ 

ــة  ــر والقطيع ــاء التوت ــا في إنه ــن جديته ــام 2020 ع الع

ــا. ــابق عهده ــات إلى س ــودة العلاق ــل وع ــع إسرائي م

في هــذه الفــرة، شــهدت العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة 

توتــرًا في أعقــاب حادثــة اعتقــال زوج إسرائيــي في 

ــش  ــذي يعي ــر ال ــر الق ــة تصوي ــف 2021، بتهم صي

فيــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان. كان 

الانطبــاع الإسرائيــي الأوليّ أن الاعتقــال هــو مســألة 

عابــرة ســيعُاقب عليهــا الــزوج مــن خــال طردهمــا مــن 

ــة  ــة التركي ــرار المحكم ــد أن ق ــط، بيّ ــة فق الأراضي التركي

ــدة  ــد م ــم، دون تحدي ــى محاكمته ــا حت ــد اعتقالهم تمدي

ــة  ــى الحادث ــة، أعط ــخ المحاكم ــد تاري ــال أو تحدي الاعتق

ــا  ــل تؤطره ــدأت إسرائي ــل. وب ــياً في إسرائي ــدًا سياس بعُ

كاعتقــال تركــي متعمــد أو عــى الأقــل اســتغلال تركــي 

ــم  ــك ل ــد. لذل ــكل متعم ــده بش ــزوج وتصعي ــال ال لاعتق

تنحــر متابعــة قضيــة الاعتقــال في وزارة الخارجيــة على 

ــي القنصــي، بــل تابــع الموضــوع رئيــس  المســتوى المهن

ــا  الحكومــة نفتــالي بينيــت شــخصياً الــذي عقــد اجتماعً

خاصًــا لنقــاش الحادثــة وتقييمهــا، كمــا تابعــه شــخصياً 

وزيــر الخارجيــة لبيــد الــذي أرســل مســؤولة الخدمــات 

ــن  ــوع ع ــة الموض ــة لمتابع ــة في وزارة الخارجي القنصلي

ــا. كمــا تدخــل رئيــس الموســاد الإسرائيــي  قــرب في تركي

ــات مــع نظــره  ــة وأجــرى محادث ــع في القضي دادي برني

التركــي حــول اعتقــال الــزوج الإسرائيــي هدفــه التأكيــد 

أن الــزوج ليســوا عمــاء للموســاد، ولــم يكونــوا في مهمــة 

ــا.  ــس في تركي تجس

انتهــت الأزمــة بالإفــراج عــن الــزوج الإسرائيــي في 18 

مــن تشريــن الثانــي، بعــد تحــركات دبلوماســية حثيثة في 

الــر، وربمــا بتدخــل دولــة ثالثــة لعبــت دورًا في إنهــاء 

ــة  ــائل إعلامي ــرت، وس ــه ذك ــياق نفس ــة. في الس الأزم

ــة  ــر الخارجي ــت ووزي ــة بيني ــس الحكوم ــة أن رئي تركي

ــراج  ــى دوره في الإف ــان ع ــكر لأردوغ ــوا بالش ــد توجه لبي

ــة  ــس الدول ــدث رئي ــا تح ــي. كم ــزوج الإسرائي ــن ال ع

إســحق هرتســوغ مــع أردوغــان وشــكره شــخصياً عــى 

ــنّ. ــنّ الإسرائيلي ــن المواطن ــراج ع ــوده للإف جه

ــبكة  ــال ش ــة اعتق ــع حادث ــة م ــذه الحادث ــط ه ترتب

ــل  ــا تعم ــا أنه ــت تركي ــه، زعم ــام نفس ــس في الع تجس

ــف  ــم تن ــبكة ل ــي ش ــي، وه ــاد الإسرائي ــح الموس لصال

ــاء  ــة الادع ــد صح ــة أو تؤك ــة الإسرائيلي ــزة الأمني الأجه

التركــي بخصوصهــا، لذلــك فــإن تركيــا وجهــت للــزوج 

ــط مــع  ــة التجســس ضمــن ســياق مرتب ــي تهم الإسرائي

ــبكة.  ــن الش ــف ع الكش

يمُكــن الإشــارة إلى تفســرينّ للســلوك التركــي في 

ــة  ــاءات الإسرائيلي ــت الادع ــك إذا صح ــف. وذل ــذا المل ه

ــع  ــود. يرج ــياسي مقص ــال س ــول لاعتق ــال تح أن الاعتق

التفســر الأول إلى فشــل محــاولات تركيــا ترميــم العلاقــات 

ــي  ــؤشرات الت ــن الم ــم م ــى الرغ ــك ع ــل، وذل ــع إسرائي م

ــم  ــك، ول ــول ذل ــرة ح ــرة الأخ ــا في الف ــا تركي أطلقته

ــر  ــال الأخ ــاء الاعتق ــي، فج ــام أو رد إسرائي ــظ باهتم تح

ــل  ــر لإسرائي ــية كتذك ــة التجسس ــن الخلي ــف ع والكش

وعقابهــا عــى تجاهلهــا. أمــا التفســر الثانــي فيعــود إلى 

ــن  ــخصياً تحس ــان ش ــي وأردوغ ــام الترك ــة النظ محاول

صورتــه أمــام الــرأي العــام التركــي مــن خــال تأزيــم 

ــور  ــوء تده ــى ض ــيمّا ع ــل، لا س ــع إسرائي ــة م العلاق

الاقتصــاد التركــي، ومحاولــة إشــغال الــرأي العــام بمثــل 

ــس  ــبكة تجس ــى ش ــض ع ــارة بالقب ــا، ت ــذه القضاي ه

ــن  ــس. ولك ــة التجس ــنّ بتهم ــال إسرائيلي ــارة باعتق وت

نميــل أن الهــدف الأســاسي هــو اســتفزاز إسرائيــل 

ــة  ــات تركي ــد توجه ــا بع ــع تركي ــة م ــول بالمصالح للقب
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ــأن. ــذا الش ــررة به متك

ففــي كانــون الأول 2020 صرح أردوغــان أنــه معنــي 

بتحســن العلاقــات و"فتــح صفحــة جديــدة" مــع 

إسرائيــل، لكنــه أشــار إلى أن لديــه مشــكلة مــع القيــادة 

الإسرائيليــة آنــذاك، أي بنيامــن نتنياهــو. وخــال العــام 

ــفير  ــادة الس ــرة إع ــص فك ــا تفح ــت تركي 2021، كان

التركــي لإسرائيــل، بيـّـد أن المواجهــة بــن إسرائيــل 

ــد  ــك. وبع ــت ذل ــار 2021 منع ــاس في أي ــة حم وحرك

تشــكيل الحكومــة الجديــدة في إسرائيــل، جــرت المحادثــة 

الأولى بــن رئيــس الدولــة هرتســوغ وأردوغــان، وبعثــت 

ــا لإسرائيــل لأول مــرة خــال العقــد  ــا ثقافيً تركيــا مُلحقً
ــر.15 الأخ

ــذاك  ــي آن ــة الإسرائي ــس الحكوم ــل، صرح رئي في المقاب

ــه مــع صحيفــة "هآرتــس"،  ــة ل ــت في مقابل ــالي بيني نفت

ــع  ــة م ــبة للعلاق ــام بالنس ــديّ أوه ــد ل ــه "لا يوج بأن

تركيــا، رأيــت مــا حــدث في فــرات الأزمــة مــع تركيــا".16 

ــرى،  ــة الأخ ــن الجه ــت م ــد بيني ــها، أك ــة نفس في المقابل

ــا، وتدخــل  ــي في تركي ــزوج الإسرائي ــال ال ــة اعتق أن قضي

ــة  ــا، بالإضاف ــر سريعً ــه للأم ــي ومعالجت ــس الترك الرئي

ــكل  ــة بش ــة الإقليمي ــر إلى البيئ ــل للنظ ــة إسرائي إلى حاج

ــدو  ــي الع ــران، وه ــق بإي ــا يتعل ــة في م ــامل، وخاص ش

ــز الحــوار، فــا  ــا عــى تعزي ــل، "تجبرن المركــزي لإسرائي

أعــارض لقــاء بــن رئيســنا وأردوغــان".17 وأكــد بينيــت 

أن عــى إسرائيــل اســتغلال كل الجســور للعلاقــات 

ــور  ــاء جس ــان "بن ــض الأحي ــة، وفي بع ــع دول المنطق م

جديــدة". موضحًــا أنــه أوكل مهمــة التواصــل مــع تركيــا 

ــوغ. ــي هرتس ــس الإسرائي للرئي

تشــر تقديــرات إسرائيليــة، أن إسرائيــل لا تــزال 

ــا.  ــع تركي ــارب م ــح للتق ــار واض ــم مس ــتصعب رس تس

ــة  ــم في وزارة الخارجي ــات التقيي ــن اجتماع ــدد م ــي ع فف

الإسرائيليــة، وفي مجلــس الأمــن القومــي الإسرائيــي 

والموســاد، كان التوجــه الســائد هــو التقــارب مــع 

تركيــا بشــكل تدريجــي، وتحويــل العلاقــات معهــا مــن 

ــوف  ــاردة".18 كان التخ ــات ب ــدة إلى علاق ــات جام "علاق

ــعى  ــان يس ــن أن أردوغ ــات م ــذه الاجتماع ــاسي في ه الأس

للتقــارب مــع إسرائيــل مــن أجــل التخلــص مــن الأزمــة 

ــة  ــا، وفي اللحظ ــا تركي ــي منه ــي تعان ــة الت الاقتصادي

التــي ســتنفجر فيهــا أزمــة بــن إسرائيــل والفلســطينيين، 

ــذا  ــر. ه ــوف تتغ ــل س ــع إسرائي ــا م ــة تركي ــإن علاق ف

ويظهــر خــاف في الحكومــة الإسرائيليــة تجــاه التقــارب 

مــع تركيــا، فهنالــك تيــار في الحكومــة يقــوده بالأســاس 

ــارب  ــذي يرفــض التق ــر القضــاء غدعــون ســاعر ال وزي

ــات  ــابق سياس ــارض في الس ــن، وع ــكل ثم ــا ب ــع تركي م

ــا،  ــاه تركي ــود( تج ــزب الليك ــا كان في ح ــو )عندم نتنياه

واعتــر تركيــا دولــة معاديــة للســامية. في المقابــل هنالــك 

ــه  ــر أن ــذي يعت ــت ال ــالي بيني ــاده نفت ــذي ق ــه ال التوج

ــة  يجــب اســتغلال الفرصــة لتحقيــق المصالــح الإسرائيلي

مــن خــال التقــارب مــع تركيــا. عــاوة عــى ذلــك، فــإن 

مســتقبل ســورية يشــكل عامــاً مشــركًا بــن الطرفــن، 

ــع  ــات م ــل إلى تفاهم ــل في التوص ــب إسرائي ــث ترغ حي

تركيــا في مــا يتعلــق بمســتقبل ســورية، لا ســيمّا وأن لكل 

ــدف إلى  ــل ته ــوري، فإسرائي ــهد الس ــا دور في المش منهم

منــع الوجــود الإيرانــي في ســورية، في المقابــل فــإن تركيــا 

تعمــل للتأثــر عــى المشــهد الســوري في المســألة الكرديــة 

تحديــدًا. حيــث اتهمــت تركيــا إسرائيــل في الســابق بأنهــا 

كانــت تســاعد الأكــراد عــى إقامــة دولــة لهــم في شــمال 

ــل  ــة أن إسرائي ــرات إسرائيلي ــر تقدي ــك تش ــورية. لذل س

ــا يمكــن لهمــا التنســيق بشــأن مســتقبل ســورية  وتركي

ــع  ــن، ومن ــح الطرف ــى مصال ــاظ ع ــم الحف ــث يت بحي

ــق  ــذي تتف ــورية وال ــا في س ــز وجوده ــن تعزي ــران م إي

معــه تركيــا أيضًــا، وتأمــن الحــدود التركيــة ومصالحهــا 
ــة.19 القومي

ــى  ــر ع ــائل تؤث ــة مس ــارة إلى مجموع ــن الإش يمك

ــع  ــارب م ــة التق ــق بسياس ــا يتعل ــل في م ــف إسرائي موق

ــا: ــا، وأهمه تركي

ــا إلى  ــت تركي ــاس: تحول ــة حم ــا حرك ــم تركي أولًًا: دع

ــة  ــد صفق ــيمّا بع ــاس، لا س ــة حم ــياسي لحرك ــز س مرك

ــي  ــة الت ــاس المهم ــادات حم ــب قي ــث أن أغل ــاليت، حي ش

ــادرت إلى  ــة غ ــر الصفق ــى أث ــجن ع ــن الس ــت م خرج

تركيــا ومنهــم: صــاح العــاروري، حســام بــدران وهمــا 

ــم  ــاس. ل ــياسي لحم ــب الس ــان في المكت ــان مهم قيادي

ــا،  ــخصيات وغيره ــذه الش ــتضافة ه ــا باس ــف تركي تكت

ــا، وتنظيــم  بــل ســمحت لهــم بالعمــل الســياسي في تركي

ــة.  ــة الغربي ــل في الضف ــد إسرائي ــكرية ض ــات عس عملي

ــع  ــي بمن ــب الإسرائي ــتجابت للطل ــا اس ــع أن تركي وم

ممارســة حمــاس نشــاطًا عســكرياً مــن أراضيهــا، مقابــل 

ــد أن  ــا، بي ــاس في أراضيه ــادات حم ــرض لقي ــدم التع ع

ــا  ــاس - تركي ــع حم ــا بمن ــا أيضً ــب تركي ــل تطال إسرائي

ــدس. ــة والق ــة الغربي ــاطها في الضف ــل نش ــن تموي م

تشــر تقديــرات إسرائيليــة أن أردوغــان اتخــذ مجموعة 
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مــن الخطــوات في الفــرة الأخــرة لتقييــد نشــاط حركــة 

حمــاس في تركيــا.20  ومنهــا منــع إقامــة ثابتــة لقيــادات 

ــق  ــا يتعل ــاس في م ــاط حم ــع نش ــا، ومن ــاس في تركي حم

بالتخطيــط لعمليــات في الضفــة الغربيــة. 

ثانيـًـا: النشــاط التركــي في شرق القــدس: فقــد اســتثمر 

ــدس  ــاريع في الق ــن المش ــة م ــي في مجموع ــام الترك النظ

الشرقيــة، فضــاً عــن نشــاط مؤسســات وجمعيــات تركية 

في القــدس، عــاوة عــى فتــح مراكــز جماهيريــة تعليميــة 

وثقافيــة لهــا أنشــطة سياســية في شرقــيّ القــدس. تــرى 

إسرائيــل أن النشــاط التركــي الرســمي والأهــي في القــدس 

الشرقيــة يزيــد مــن التوتــر الأمنــي في المدينــة.

ثالثــا: التحالــف الإسرائيــي- القــرصي- التركــي: وهــو 

التحالــف الــذي كان أحــد أهدافــه الإســراتيجية )فضــاً 

عــن الاقتصاديــة( محــاصرة تركيــا، وبنــاء حلــف ضدهــا 

ــيع  ــن توس ــا م ــع تركي ــط، ومن ــر المتوس ــوض البح في ح

ــط،  ــوض المتوس ــل الح ــة داخ ــا المائي ــا وحدوده نفوذه

ــة. ــذه المنطق ــر في ه ــاز الكب ــزون الغ ــتغلال مخ واس

أسباب الرغبة التركية بالتقارب 

من وجهة نظر إسرائيلية
ــا  ــاولات تركي ــة إلى أن مح ــرات الإسرائيلي ــر التقدي تش

ــة: ــل، تعــود للأســباب الآتي التقــارب مــع إسرائي

ــور  ــع المح ــا م ــز علاقاته ــا تعزي ــة تركي أولًًا: محاول

الســعودي – الإماراتــي - المــري، الأمــر الــذي حــدث في 
ــرة.21 ــرة الأخ الف

ــات  ــت الاتفاقي ــة: خلق ــات الإبراهيمي ــا: الاتفاقي ثانيً

ــا جديــدًا في المنطقــة، ســاهم في  ــا إقليميً الإبراهيميــة واقعً

إضعــاف النفــوذ التركــي، لذلــك تــرى تركيــا أن تقاربهــا 

مــع إسرائيــل سيســاهم في كــر حالــة العزلــة التــي تمــر 

ــي  ــي الإمارات ــارب الترك ــك مــع التق ــجم ذل ــا.22 وينس به

ــا. الأخــر سياســياً واقتصاديً

ــا أن  ــرى تركي ــدن: ت ــن إدارة باي ــرب م ــا: التق ثالثً

تحســن علاقتهــا مــع إسرائيــل، لا ســيمّا مــع الحكومــة 

الجديــدة في إسرائيــل سيســاهم في تحســن علاقتهــا 

ــدن. ــع إدارة باي ــرة م المتوت

ــر  ــد اعت ــل: فق ــة في إسرائي ــر الحكوم ــا: تغي رابعً

أردوغــان أن لرئيــس الحكومــة الإسرائيــي الحــالي "توجــه 

ــو  ــدة ه ــة الجدي ــه الحكوم ــى توج ــدّدًا ع ــي"، مش ايجاب
ــا.23  ــع تركي ــات م ــد العلاق ــو تجدي نح

خامسًــا: العلاقــة مــع قــرص واليونــان: تــرى تركيــا 

ــرصي  ــي - الق ــي – اليونان ــي الإسرائي ــف الثلاث في التحال

جــزءًا مــن محاولــة محاصرتهــا وعزلهــا اقتصاديـًـا 

ــة في  ــدود المائي ــق بالح ــا يتعل ــيمّا في م ــياً. لا س وسياس

ــع  ــارب م ــإن التق ــك ف ــط، لذل ــض المتوس ــر الابي البح

ــار. ــذا الحص ــر ه ــدف إلى ك ــل يه إسرائي

            خامسًــا: العامــل الاقتصــادي: تشــر تقديــرات 

ــه  ــب دورًا في توج ــادي يلع ــل الاقتص ــة أن العام إسرائيلي

ــذه  ــر ه ــل.24 وتش ــع إسرائي ــا م ــن علاقته ــا لتحس تركي

التقديــرات أن تركيــا تــرى في إسرائيــل مصــدرًا للطاقــة. 

ــف  ــن التحال ــا م ــن قلقه ــرّت ع ــد ع ــا ق ــت تركي وكان

الثلاثــي الإسرائيــي – القــرصي - اليونانــي المتعلــق بخــط 

الغــاز مــن إسرائيــل لأوروبــا )اســتمد(. فقــد صرح 

ــي  ــاز الإسرائي ــيير الغ ــون بتس ــن معني ــان، "نح أردوغ
ــا".25 لأوروب

سادسًــا: العامــل العســكري، حيــث أن لتركيــا مصلحة 

ــا كان في  ــل كم ــة مــع إسرائي ــد علاقتهــا الاقتصادي بتجدي

الســابق، حيــث كان للتحالــف الإســراتيجي بــن البلديــن 

دور مهــم في تعزيــز القــدرات العســكرية التركيــة، فضــاً 

عــن اســتثمار ذلــك في تعزيــز العلاقــات العســكرية مــع 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة. في هــذا الصــدد كانــت تركيــا 

مصــدرًا مهمًــا للصــادرات العســكرية الإسرائيليــة في 

مجــال الطائــرات بــدون طيــار، والتكنولوجيــا العســكرية 

الإسرائيليــة.

خاتمة
ــطيني  ــراع الفلس ــول إن ال ــن الق ــل، يمك وفي المجم

العلاقــات  بلــورة  في  كبــراً  دورًا  يلعــب  الإسرائيــي 

الإسرائيليــة التركيــة في فــرة حكــم أردوغــان، فالعلاقــات 

بــن البلديــن تدخــل طــور التوتــر والتصعيــد في لحظــات 

ــرب  ــك في كل الح ــر ذل ــطينيين، ظه ــع الفلس ــراع م ال

ــم  ــرة حك ــال ف ــزة خ ــى غ ــل ع ــنتها إسرائي ــي ش الت

أردوغــان، ولــم تكــن الحــرب الأخــرة مختلفــة عــن ذلــك، 

ــات  ــر العلاق ــاهم في توت ــة تس ــاحة الإقليمي ــا أن الس كم

ــدة  ــات جي ــل بعلاق ــط إسرائي ــاً ترتب ــن، فمث ــن البلدي ب

ــيسي، ورأت في  ــاح الس ــد الفت ــري عب ــس الم ــن الرئي م

ــى  ــرة ع ــرب الأخ ــا في الح ــري دورًا مركزيً ــدور الم ال

غــزة، ســواء في مــا يتعلــق بموقــف مــر تجــاه حركــة 

حمــاس، أو الــدور المــري في حــل الأزمــة، حيــث أعلنــت 

ــل  ــري للتوص ــدور الم ــر ال ــل بغ ــا لا تقب ــل أنه إسرائي
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إلى وقــف إطــاق للنــار. في المقابــل فــإن تركيــا تناصــب 

العــداء الشــديد لنظــام الســيسي، ولــم تنحــر تعقيبــات 

ــت  ــل طال ــب، ب ــل فحس ــى إسرائي ــديدة ع ــان الش أردوغ

ــد،  ــن أش ــم تك ــة إن ل ــات مماثل ــا تعقيب ــيسي حينه الس

حيــث اعتــرت تركيــا نظــام الســيسي  نظامًــا غــر شرعي، 

وقاطعتــه وشــنت حمــات ضده مــن خــال إيــواء قيادات 

ــا، وخــال الحــرب عــى غــزة  الإخــوان المســلمين في تركي

حاولــت تركيــا تهميــش الــدور المــري وإعــاء دورهــا 

والــدور القطــري، إلا أن إسرائيــل رفضــت ذلــك وفضلــت 

ــل  ــة إسرائي ــر خارجي ــى أن وزي ــري، حت ــدور الم ال

ــار في  ــاق الن ــف إط ــال وق ــا بإفش ــم تركي ــان اته ليبرم

ــوز.  ــف تم منتص

ــإن  ــي، ف ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــى ال ــاوة ع ع

ــن  ــة ب ــى العلاق ــر ع ــزال تؤث ــة لا ت ــولات الإقليمي التح

ــا  ــب القضاي ــارب حس ــر أو التق ــاه التوت ــن باتج الدولت

والمصالــح المشــركة، ويمكــن في هــذا الســياق التمييــز بين 

فترتــن، الفــرة الأولى وكانــت فيهــا وجهــات النظــر بــن 

البلديــن في الأحــداث الجاريــة في العــام العربــي متقاربــة 

وخاصــة في ســورية، وفــرة ثانيــة، وصلــت ذروتهــا العام 

المنــرم، تميــزت بتباعــد وجهــات النظــر حــول التحولات 

في العالــم العربــي، وخصوصًــا في أعقــاب تصريــح نتنياهو 

تأييــد إسرائيــل دولــة كرديــة وهــو مــا تعارضــه 

ــر  ــات النظ ــت وجه ــرة الأولى كان ــدة. في الف ــا بش تركي

ــقاط  ــة إس ــورية وأهمي ــورة الس ــبة للث ــة بالنس متقارب

ــة  ــكل دول ــت ل ــن، فكان ــح الطرف ــد لصال ــام الأس نظ

مصالحهــا بالنســبة لمســتقبل الثــورة الســورية، واشــركا 

ــرب  ــا إلى ح ــورة وتحوله ــدات الث ــدف، إلا أن تعقي في اله

ــن  ــر م ــا أكث ــي مركّبً ــف الإسرائي ــت الموق ــة جعل أهلي

ــى ضرورة  ــرًا ع ــزال مثاب ــر لا ي ــي، فالأخ ــف الترك الموق

إســقاط بشــار الأســد، بينمــا إسرائيــل لــم تعــد صريحــة 

ــاء  ــا إبق ــن صالحه ــرى أن م ــا ت ــأن، وربم ــذا الش في ه

ــورية  ــتعلًًا في س ــي مش ــي والطائف ــراع الأه ــال ال ح

لاســتنزاف أعدائهــا جميعًــا )النظــام، ايــران، حــزب اللــه 

والقــوى الجهاديــة(، كمــا هنالــك تبايــن واضــح في مواقف 

الدولتــن بالنســبة للنظــام المــري الحــالي، حيــث اعتبره 

أردوغــان فاقــدًا للشرعيــة ويرفــض التعامــل معــه، بينمــا 

ــت ذروة  ــراتيجياً. ووصل ــا إس ــل حليفً ــه إسرائي ــرى في ت

هــذه الخلافــات، في تأييــد إسرائيــل حــل مشــكلة الأكــراد 

ــذي  ــر ال ــتقلة، الأم ــة مس ــة كردي ــة دول ــال إقام ــن خ م

يعتــر خطًــا أحمــر بالنســبة لتركيــا. وكانــت تركيــا قــد 

قاطعــت مؤتمــر ميونــخ للأمــن في شــباط 2015 بســبب 

المشــاركة الإسرائيليــة في المؤتمــر، واعتــر ليبرمــان أن هــذا 

ــا  ــي لتركي ــذار الإسرائي ــن الاعت ــع م ــي ناب ــلوك الترك الس

ــرة. ــفينة مرم ــداث س ــى أح ع

تعتــر العلاقــات بــن تركيــا وإسرائيــل مُركبــة، فعــى 

ــن،  ــن البلدي ــية ب ــات السياس ــب العلاق ــن تقل ــم م الرغ

فــإن العلاقــات التجاريــة اســتمرت في النمــو، وبقــي نــوع 

مــن التعــاون الأمنــي الاســتخباراتي. وهــذا الســبب ربمــا 

ــع  ــا، لقط ــة تركي ــن، وخاص ــه الدولت ــدم توج ــر ع يفُ
ــا مــع إسرائيــل.26  العلاقــات نهائيً

عــى المســتوى الســياسي، فــإن إسرائيــل وتركيــا 

ــث أن  ــان. حي ــع أذربيج ــرك م ــف مش ــا حل يجمعهم

العلاقــات الإسرائيليــة الآذريــة هــي علاقــات إســراتيجية، 

بســبب الحــدود المشــركة بــن أذربيجــان وإيــران، 

وخــال الحــرب مــع أرمينيــا في العــام 2020 اســتعملت 

ــع  ــا م ــة في حربه ــة وتركي ــلحة إسرائيلي ــان أس أذربيج

أرمينيــا، ممــا جعــل هنالــك تعاونـًـا إسرائيليـًـا تركيـًـا غــر 

ــات  ــان ملف ــع الدولت ــا تجم ــان27. كم ــاشر في أذربيج مب

ــود  ــن وج ــا، لك ــا منه ــت مواقفهم ــركة، وإن تباين مش

ــا، أو  ــم حوله ــا بالتفاه ــمح لهم ــا يس ــات بينهم علاق

عــدم منــح الطــرف الآخــر فــوزًا قاطعًــا فيهــا، لا ســيمّا 

ــات  ــاز، والتحالف ــف الغ ــي، ومل ــوري، والإيران ــف الس المل

ــة. ــة في المنطق ــة المختلف الإقليمي

تشــر محــاولات تركيــا التقــارب مــع إسرائيــل، 

ــي مــن عــودة العلاقــات بشــكل كامــل  والحــذر الإسرائي

وطبيعــي كمــا كان قبــل أحــداث مرمــرة، إلى صعــود قــوة 

ــع دول  ــع م ــات التطبي ــد اتفاقي ــة بع ــل الإقليمي إسرائي

عربيــة، فقــد اســتطاعت إسرائيــل بنــاء تحالفــات قلّلــت 

ــا الإســراتيجي بالنســبة لهــا. التحالــف  مــن شــأن تركي

الإسرائيــي العربــي، التحالــف الإسرائيــي القــرصي 

ــن  ــاً ع ــري، فض ــي الم ــف الإسرائي ــي، التحال اليونان

ــل  ــة. في المقاب ــال الطاق ــل في مج ــة إسرائي ــود مكان صع

تراجعــت مكانــة تركيــا في البيئــة الإقليميــة، فقــد توتــرت 

ــا  ــد تدخله ــة، وتعق ــدول العربي ــع ال ــا م ــات تركي علاق

ــقوط  ــد س ــر بع ــا في م ــرت حليفه ــورية، وخ في س

ــي  ــي تعان ــة الت ــة الاقتصادي ــلمين، والأزم ــوان المس الإخ

منهــا، وتوتــر علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة. 

ــل مدخــاً  ــا في إعــادة العلاقــات مــع إسرائي وتــرى تركي

لتحســن علاقتهــا مــع البيئــة العربيــة والولايــات المتحــدة 

والمشــاركة في تطــور قطــاع الطاقــة في البحــر المتوســط.
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